Proğhet of Mercy 


معالم الرحمة 


د. المرتضى الزين أحمد محمد 


الأستاذ المشا رک بکلین جبرة العلمين ‏ وعميد الكليت 


من أبحاث الموتمر الدولي 


المنعقد في الفترة ۲۳ - ۲۵ شوال ۱۶۳۱ه الوافق ۲ - 4 أکتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشریفین اللك عبدالله بن عبدالعزیز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
ان 


www.sunnah.org.sa 


امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وعلى آله 
وصحبه آجعین آما بعد: 

فهذه دراسة علمية حديثيّة تأصيليّة” بعنوان «معالم الرحمة نی علاقة 
النبي # بمحتمعه أعددتها بمُناسبة انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الذي تقیمه 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها تحت عنوان: «نبي الرحمة ج 
وذلك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وتأتي أهميّة هذه الذراسة من أهميّة هذا الوعقی والزمان الذي يعمد فيه. 
حيث إن المؤتمر يُعْقَدٌ في وقت تتعرّض فيه شخصية النبي = وسنته الطهرة 
شجیات شرسة» تحتاج مواجهتها لتأصيل شرعيٌ؛ وبحوث علمیّة تدفع 


عنه < وعن الإسلام عم العُدْوَانَ والارهاب وتكون هادية ومُّيِيرَة لمن 


(۱) معنى التأصيل في هذا البحث: إيراد الآيات القرآنية والمروبّات الحديثيّة الصحيحة التى 
يُسْتدَلُ بها على مظاهر رحمته 42 حيث إن التأصيل یعرف بأنه (إرجاع القول والفعل إلى 


أصل وأساس يقوم ويبنى عليه). انظرموقع ۰۵10۷۵۲31۰0010 h1p://۷ ۷W‏ 


ست نبي الرحمة چ 
يعملون في جال الدفاع والتصرة. 

إلي جانب ذلك فان من حقوقه = الواجبة على أمته: التعريف به 
وبرسالته» ونضرته في كل زمان وحين إلي أن یرت الله الأرضء ومن عليها. 

تاريخ الإساءة للنبي = وأسبابه: 

كان ظهور الاساءة للنبي كقه ولشریعته مصاحبّا لظّهور 'الدغرق 
والآياثُ في هذا العنی كثيرة» منها قول الله تعالى: « وَإذَا رَءَاكَ لین صفروا إن 
يدوك لا هروا هد یی يَذْكْرٌ َالِهَتَكُمَ وهم بذكر امن هم 
کفرورت 4 (الأبیاء:۳۰). 

وقال الله تعالى: « وَإِذَا روک إن يَكَخِدُوتَكَ الا هر 
رسولا > (الفرقان:4۱). 

وقد ذكر الامام ابن كثير له أن الولید بن الغیرة» والعاص بن وائل؛ 


ع 
0 


واارث بن الطْلاطلة والأسود بن الطلب والأسود بن عبد تخرف آشهر 


(۱) الطلاطلة أمه. والطلاطلة في اللغة: الداهية. قاله السهيل عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
ابن أصبغ الأندلسي» المالكي» التوفی ۸١‏ هفي (الروض الأنف) 6/ ۱۷ النسخة التي 
حققها وعلق عليها الشيخ / عبد الرحمن الوكيل» وطبعتها دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - 


بدون تاريخ. 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه =7 7 
من عرف بالإساءة لرسول الله = ولا جاء به. 
ول نفد هؤلاء الكّمّار وحدّهم بالإساءة والاستهزاء برسول الله ينقت 
حيث شاركتهم فئات أخرى من المنافقين» وأهل الکتاب» قال الله تعالى في 
استهزاء النافقین: « وَإِذَا لوا لین اما قالوا ماما وَِذّا حَلَوا رل سَيَطِمِتِهمَ قالوا 
نا مع نما شن سرون (5) الله یبرع یم وَيَمُدَّهمْ فى هم يَعْمَهُونَ > 
(البقرة:۱6 ۱۵ 


ع 


وقال الله تعالى في آهل الكتاب: « يتأ لین عامئوا لا تَكَخِدُوأ الین نوا 


6 


ی 
دیتکم هروا وَلَعِبًا ین اأذيرت 


دو 7 ی مگ و من هو ره رگ رس ور مره > 
كم مین © ولد َادَيَتُمَ إلى الصّلوة آنحذومَا هروا وَلَعِبا ذللک بانهم قوم لا 


يَعَقلُونَ 4 (المائدة:لاه -08). 
وأما عن دوافع هذه الإساءات وأستاتا فان من رها دافع الصد عن 


سبيل الله» والخوف من انتشار الاسلام قال الله تعالى: « ألَذِينَ کفرو ود 


7 لك 


عن سبيل اله 5 قد لوا َل بَعِيدًا 4 (النساء:1710)» وقال الله تعالى: « قل يَتأَهَلَ 

)١(‏ (تفسير القرآن العظیم)؛/ 47١‏ تفسير سورة الحجر الآية ٩١‏ للحافظ عاد الدين 
أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير» الشافعي المتوفى ۷۷٤‏ ه النسخة 
التي حققها / عبد العزيز غنيم وآخرون ونشرتها دار الشعب ‏ القاهرة بدون تاريخ. 


ار رس مهو 


آلکتب لِم تَصدورت عن سيل من ءَامَنَ تبغُوا عوجا وم شْهَدَآءُ و 
بِعَفِل عَمَا تون 4 (آل عمران:۹۹). 

وقد دفع الله تعالى عن نبيّه خ شرورٌ أعدائه» وحماه من كيد السْتَهِْئين 
به؛ لقول الله تعلی: (« إن كفيك مسب روبرت 20 لذت تبون م لاله خر 
فَسَوَفَيَعَلَمُو ( وَلَقَدَ عم أَنَكَ يَضِيقٌ صَدَرُكَ بما يَقُولُونَ ( فیح مد 
یلك وکن مِّنَآَلصَسجِدِينَ (© وَاَعَبْدَ رل حى يَأَتيَكَأَليَقيتٌ 4 (الحجر:14-15). 

ولاشك أن الإساءة إلي النبي 2 من الكفار والمنافقين ومَنْ شايَعَهُم ما 
زالت متیر ومتجَدٌدَة بتجدّد الأيام والسنين» والأهداف والأسباب واحدة وان 
اختلفت في وه وما نراه في زماننا هذا من مظاهر الإساءة انا هو استمرار لا 
كان عليه السابقون؛ لذلك وجب الاستمرار في الدفاع عن النبي ع. 

الدراسات السابقة: 

الدراسات السابقة» والبحوث العلمية التي تناولت موضوعات التعريف 
بنبي الرحمة 4# ونصرته كثيرة جدًا کما لا يِخْمَىء ومن رها البحوث 
والدراسات التالية: 

(۱) رسالة بعنوان: «حكم من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة 


والسلام أو سبه» أو تنقصه أ استخل شیا ها حرّمَدا لساحة الشيخ / 


$A 


معالم الرحمة في علاقة النبي 2 بمجتمعه = 2ج 

عبدالعزيز بن عبد الله بن باز" قله وهي رسالة كتبها ساحته بمناسبة نشر- 
صحيفة مصريّة لرسم كاريكاتوري فيه التعريض برسول الله < وبشريعة 
الإسلام. 

(۲) بحوث ندوات المركز العالمي للتعريف بالرسول = ونصرته. 
ومن أشهرها: بحوث الندوة العلميّة الدوليّة حول: «وسائلء واستراتيجيّات 
مُواجهة الإساءة للأنبياء»””". وبحوث المسابقة العامة حول: «مظاهر الرحمة 

(۳) بحوث الُؤتمرات والندوات العلميّة العالميِّة التي أقامتها مجموعة 
البحث في السنة والسيرة وقضايا الاعجاز» وهي مجموعة تابعة لشعْبة الدّراسات 


الإسلامية“ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة سيدي محمد بن عبد الله 


)١(‏ الرسالة منشورة في (مجموع مقالات وفتاوى متنوعة) لساحة الشيخ / عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز مه 7 / ۳٤۰ ۳۲۲١‏ . 

(۲) أقيمت الندوة بمدينة فرنسا بتاریخ ۱۶۳۰/9/۳ه. 

(۳) أقيمت هذه السابقة عام ۱۲۸/۱6۲۷ ه وبلغ عدد البحوث الشاركة فیها آکثر من 
۲ بحثاء زادت عدد صفحاتها عن ۸۱۰۰۰ صفحة (ست وثانون آلف صفحة) وفرغ 
من تحكيم بحوثها بتاریخ ۲۲/ ۱۶۲۸/۳ ه. 

(6) نظمت شعبة الدراسات الاسلامية العدید من الندوات العالية عن السبرة النبوية» ومن- 


بمدينة فاس ال مغربيّة. 


(4) بحوث مو رات مُنظمة النضرة العالية. 
بحوث مزغر رحة للعالین". 


وقد ناقشت بحوث هذه المؤتمرات والندوات العدید من الوضوعات 


العلميّة هم في التعریف بشريعة الاسلام» وبيان ما فيها من رحمة» والتعریف 


(۱) 


-أبرز ندواتها: 

۱-ندوة بعنوان: «السيرة النبوية في الکتابات الفرنسیة» عام 5 ۲۰۰ ه. 

۲-ندوة بعنوان: «السيرة النبوية في الکتابات الانجلیزیة» عام ۲۰۰۵ ه. 

۳ ندوة بعنوان: «السيرة النبوية في الأدب العربي) عام ۲۰۰۲ ه. 

5- ندوة بعنوان السيرة النبوية في الكتابات الألمانية عام ۲۰۰۷ ه. 

5 ندوة بعنوان السيرة النبوية في الکتابات الأسبانية عام ۲۰۰۸ ه. 

ندوة بعنوان السيرة النبوية في الكتابات الأمريكية عام ۲۰۰۹ ه. 

۷ ندوة بعنوان السيرة النبوية في الکتابات الا يطالية عام ۰ ه. 

انظر موقع جامعة سيدي محمد بن عبدالله: ۰۵۹۱0۵۰۵6۰0۵ /17/17/1//:م اغا 

عقد هذا المؤتمر في السودان بتشر-يف سعادة المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس 
الجمهورية» وبرعاية رئاسة الجمهورية بالسودان» وعدد من الجهات منها: جامعة الخرطوم 
ومنظمة النصرة العالمية» ومجلة البيان» وإذاعة طيبة» وذلك في الفترة الواقعة بين 


78/1١ /6-“‏ ١ه‏ الموافق ۱۵-۱۳ /۲۰۰۷/۱۱م. انظر موقع: 


www.nusra.meshkat.net 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 
لوس e‏ 
الذي : تعرّض له الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم قدي وحديثاء وأوضحت 
بواعث ذلك الأدَى والتطاوّل. وشرحت الأوراق العلميّة الجهود البذولة في 
الدفاع عن النبي 4# وبيّدت استنكار المؤمنين» والنصفين من غير السلمين 
لحاولات الإساءة لرسول الله خ4 ركذت البحوث بعض الشبهات المكارة 
حول بعض التشریعات الاسلامية بزعمهم أنها 7 تشریعات تاف قن ال حة. 
ویسعی هذا البحث إلي معالجة بعض القضایا العلمية التي ل تال في 
الدراسات السابقة بصورة كافية -فی| ظهر لي - فأورذت في هذا البحث العدید 
من الآيات القرآنية التي تحدّثت عن رحمة النبي 4# وركَّرْتُ على جع 
الأحاديث الصحيحة التي ناج إليها حاجة شديدة في جالات التأصيل 
والتعريف بالنبي 4# ونضرّته» لاسا في بلاد الغرب» ىا نبت على ضعف 
بعض المرويّات المشهورة التي یک الاستدلال بها في أبواب التصرة وبلغ 
جموع الرویّات الصحيحة التي أوردتها للاستدلال بها على مظاهر رحمته 4 


ع ری 0 مدا وك 


ومبحتّن وخاتمة ذکرت فیها أهمٌ النتانج والتوصیات. 


آوضحت في مقدمة البحث أهميّةَ موضوعه وآشرت لتأریخ الاساءة 
لرسول الله 4# وبيّنت بعض آسبابها ودوافعهاء وتحدَّنْت في المقَدّمة ‏ آیضا- 
عن الدراسات السابقة؛ وعن امهود الْدَرَة لب ولة - قدیا وحديثًا-في جال 
التعريف بالنبي 9 ونضرّته. 

وعرَّفْتُ في التمهيد بالرحمة ويينْتُ حکم الاتصاف بهاء وتحدَّنْتُ عن 
الرحمة في ضوء القرآن والسنة بصفة عامّة ماما الست الأول فقك حص ص 
SS‏ 


ا لحديث عن مظاهر رحمة النبى 4# في السّنّ الک وأشر ت في الخاتمة لبعض 


جد اد جي 
دك ۶۳ ۳" 


معالم الرحمة في علاقة النبي ® بمجتمعه کک ری 2 


التمهيد 


ألا + )تن تایه تة وا كبا 

الرحمة لغة: تُطْلَقٌ الرَّحْمة في اللغة على معاني» م: يا از بت A A‏ 
و علیه و حَمَ القومٌ إذا رجحم بعضهم بعضًا. 

9 1 ۰ 0 5 5 e 

والرّحمة: الغفرّة» وقال الله تعال في وصف القران الكريم: « وَلَقَدَ چفتهم 


رت ۱9:0 
رگ ام ود و 


يكتب فَصَّلنَهُ عل علم هی وَرَحمَة لقوم یوینون 4 (الأعراف:01) أي فصلناه 
هاديًا وذا رح وقال الله تعالى: « ويچم ايت يُؤْدُونَ ال وَيَقُولُوت هو ادن" 
قل أَذُنُ ختر کم يوين بل وین للمومیرت وَرَحمَة لین وا منک وین 
سول آله َم عَداب م6 (التوبة:11) آي: هو رَحْمةٌ؛ لأنه كان سبب إي|نهم 
قال الله كك و ثم ان من الذنن امن وتواصوا بالصّتروتواصوا اة 
e‏ عليه" 
الرحمة اصطلاحاً: 


الرّحْمَّة في الاصطلاح: حالة وجدانية 9 تغرض غالبا ین به رة قة القلب» 


)١(‏ انظر (لسان العرب) ۲۳۰/۱۲ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء النسخة التي 
نشرتها دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى. 


وتکون مَبْدَأْ للانعطاف النفسازح الذي هو مَبْدَأً الاحسان". 


ثانيا: حکم الاتصاف بالرحمة: 
دلت النصوص على وجوب الاتّصاف بصفة ار وعلى أن التراحم من 


دلائل الإيهان» لحديث عبد الله بن عمرو دف أن النبی © قال: «الرَّامُونَ 


ره ر و 


یرهم الرَّحْمَنُ ارْكمُوا هل الأزض يَرْعَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ». رواه آبو داود" 

والترمذي" وقال: حسن صحيح. ولحديث أبي موسى الأشعري وَل : أن 
بو حور ع و وه ر مس 2 4 5 

رسول الله < قال: لن تؤْمِنُوا حتی تَحَابُواء فلا أَدلَكُمْ عل ما تابوا عَلَبْهِ؟) 


قالوا: بی يا رسول الله. قال: «آفشوا السَّلامَ بَيَْكُمْ تیوه وَالَّذِي فيي بِبَدِهِ لا 


ل ده لَّ اث كل قال: «د که 
تدخلوا الجنة ختی تَرَاحْمُوا». قالوا: يا رسول الّه» كلنا رحیم. قال: «إنه لیس 


(۱) (الکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغویة) لأبي البقاء أيوب بن موسی 
الحسيني الكفومي التوفی ۱۰۹6 هب النسخة الالكترونية -مع المكتبة الشاملة - الاصدار 
الثالث. 

(۲) رواه آبو داود في (السنن) ۲۳۱/۰ (کتاب الأدب) (باب الرحمة) حدیث رقم 444١‏ 
وسكت عنه آبوداود ثم المنذري في (ختصر السنن) ۰۲۶۲/۷ 

(۳) رواه الترمذي في (السنن) ۳۲6/6 (کتاب البر والصلة) (باب رحمة السلمین) حدیث رقم 
5 . 


معالم الر حمة في علاقة النبي < بمجتمعه 


برک که أَحَدِكُمْ وَلَكِنْ رَحْمَةُ لحم رَْمَةٌ الْعَامَةَا. رواه احاکم في الستدرله" 
وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد» وم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخیص": 


۱ 


ثالثا: الرَحَمَّة في ضوء القرآن والسنة: 
الایات القرآنیّف والأحاديث النبوية التي تناولت موضوع الرَّحْمة بصفة 
عامّة كثيرة جذّاء وقد دلَْتْ نصوص القرآن الكريم على أن الرَّحْمَّة صفة من 


صفات الله ك وأنه 5 


4 كتب على نفسه الرَّحْمَة وأن رحمته 44 


عو 


شيء. وأن أسعد الناس ہا التقون. 


1 1 ره ۹ صور ود ور یو مر 
«قال الله تعالى: « هو آله الى لآ إِلَهَ لا هو عَلم القیپ والشهندة هو 


1 


رن آَلرَحِيمٌ 4 (الحشر: ۲۲). 


> 


5 ا برعل ر دشت کر 2 کور کہ دوي ب 
*وقال الله تعال: « وَرَحَمَتى وَسِعَتَ کل شی فساکتها للذین يكَقونَ 


لز و وین هم بايا ون 4 (الأعراف ١5:‏ ). 


(۱) ۱۲۸/6 (كتاب البر والصلة) (لا يشبع الرجل دون جاره) النسخة التي نشرتها دار 


الكتاب العربي - بیروت -بدون تاريخ. 
(۷) . مطبوع بذيل (الستدرك على الصحیحین) .٠١۸/٤‏ 


نبي الرحمة ل 
وأمّا السّنَّهَ النبويّة فقد تحدّئت عن الرَّحْمّة على وجه العموم في أحاديث 
كثيرة» دلت نصوصها على أن الله تعالى خلّ الرّحْمَة مائةً جزی أنزل منها جزءا 


واحدًا يتراحم به الخلائق في هذه الدنياء وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا ليوم 


متا 


0 3 5 5 2 ۰ ۶ 0 
القيامة» وان رهته وجل تسبق عضبه. وانه وی 
2 و2 5 5 3 
والمرويات التي تدل على مثل هذه ال معاني من آبرزها ما ياتي: 


(۱) عن أبي هريرة وَإ: قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «جعل الله 


3 أرحم بعباده من الام بولدهاء 


4 سمو 


الرحمة مان جُزي فَأْمسَكٌ عندةٌ تسعة وتسعیی وَأَنَوَلَ في الأرض جُزءا واحدّاء 
قن لك الجزءِ تام الخلائقٌ» حتى تَرْفَعَ الدابَة حافرها عن ولدِمَاءٍ خشيةً أن 
تصیبه». رواه البخاري" ومسلم". 

(۲) وعن أبي هريرة 4 أن النبي له قال: انا ی ال الى کب 


عم 507 لصيس مه و 
عنده فوق عرشه: إن رَحمتِي سَبقت غضبي). 


(۱) البخاري في (الصحيح _مع فتح الباري) 57١/٠١‏ (كتاب الأدب) (باب جعل الله الرحمة 
في مائة جزء) حديث رقم ٠٠٠٠‏ . 

(۲) مسلم في (الصحيح) /٤‏ ۲۱۰۸ (كتاب التوبة) (باب في سعة رحمة الله تعالى وآنبا سبقت 
غضبه) حديث رقم 71707. 

2 البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) 4۰/۱۳ (كتاب التوحيد) (باب وكان عرشه 
على الماء) حديث رقم ۲۲ ۷. 


م 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 29 2ج 
(۳) وعن عمر بن الخطاب وَْقهُ : قال: اقيم على رسول الله 00 سبي 
فإذا امرأةٌ من لشي ل قد كرت تدیها]" إذا وجدت صَبيًا في السّبي 
3 دنه فألرَكنَهُ بط بتطيهاه فَأَرَضَعَيةُ فقال رسول ال «أترون هذه ال را 
طار حَة ولدّها في النار؟» قلنا : لا وال فقال رسول الله < : الله رم بعباده 


من هذه المرأة بوَلّدها».أخرجه البخاري”, و ۳ 


(۱) اختلفت النسخ في ضبط (تحلب ثديها): ففي رواية المستملي والسرخسي-: بسكون المهملة 
من تَحَلْبُ وضم اللام وثديها بالنصبء وللباقين قد تلب بفتح الحاء وتشديد اللام أي: تهاً 
لأن یل وثديها بالرفع» ففي رواية الكشميهني بالإفرادء وللباقين ثدياها بالتثنية. (فتح 
الباري)۱۳/ ۶۰6 

 )۲(‏ في (الصحیح-مع فتح الباري) 4۲/۱۰ (کتاب الادب) (باب في رحمة الولد وتقبیله 
ومعانقته) حدیث رقم ٥۹٩٩‏ . 


(۳) في (الصحيح) ۲۱۰۹/4 (کتاب التوبة) (باب في سعة رحمة الله تعالی وإنها سبقت غضبه) 


ا 


حديث رقم ۲۷۵۴٤‏ . 


المبحث الأول 
رحمة النبي <= في ضوء القرآن الكريم 


الآيات التي تحدثت عن رحته 4# ورآفته. وشدّة حزصه على إيصال 
الخير لأمته كثيرة» منها قول الله تعالى: « لد اڪ رسوا من سکم 
عریز علیه ما عَبِيُرَ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بالموییرت رءوف كحي > (التوبة:۱۲۸) 
وهو 4# بالَمُّییت روف رجيم 4 آي: شدید الرأفت والرَحَة بهم» أرحمُ 
بهم من والدیهم؛ وغذا كان حقه مُقَدَّمًا على ساثر حقوق الخلق» وواجب على 
الآمة الایمان به» وتعظیمه وتعزیره وتوقيره”. 

ومنها قول الله تعال: « تیم اديت يُؤْدُونَ الى وَيَقُولُوت هو ادن قل 
ُن ختر کم يُؤينُ باه رین بلموژییمت وة دين ءَامنُوا هنكم وانین 
يُؤدُونَ سول أللَِ هُمَ عَذَّابٌ ألم 4 (التوبة :۰ فهر ط رحة للمؤمنين؛ لأنه كان 
سببًا في إيوانهم» ولأنهم يَصِلُون إلى ما پشعدهم في دنياهم وآخرتهم باتباعهم 


1 ڪا 


حْمَهَ میت 4 (الأنبياء:١٠١٠)‏ 


۰۱۲۸ (تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام النان) ص 4۸۳ سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 


ف 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه س 

السلمین منهم والکافرین؛ لما روي عن ابن عباس د أنه قال في قوله تعالل: 
وم سالک إلا ره یرت 4: من آمن بالله واليوم الآخر کتب له الرَّحْمَة 
في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله» عوفي ًا أصاب الأتم من 
اس و لتق 

وقال الامام الطبري منه: «إن الله آرسل نه محمدًا 4# رحمة لجميع 
العالم» مُؤمنهم وکافرهم. فامّا مومنهم فإن الله هداه به وأدخله بالایمان به 
وبالعمل بها جاء من عند الله الجنة. وأمّا کافرهم فانه دفع به عنه عاجل البلاء 


الذي كان يَنْزِل بالأمم المكذّبة رها من قَبْلِه. 


۰۱۰۸ انظر: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۱۷/ ۱۰ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


r 


البحث الثاني 
مظاهر رحمة النبي < في السنة الشركة 


الأحاديث في مظاهر رحمته = بمجتمعه كثيرة» ومن أبرزها المظاهر 


التالية: 


النصوص في دعوة النبي 22© للتراخم كثيرة» منها ما جاء حديث النعمان 
5 ولت كه 5 5 7 20 مارم ۶ و سے ا مر 
بن بشير ف أنه قال: قال رسول الله 9 : «ترى المؤْمِنِنَ في تراهم 
عر عرد 18 ١‏ و رهم ۳ و ص رم 2 ا 0 2 0 دعا سس ۳ 
وَتَوَادُهِمْ وَتحاطفهم گمَثل امحسّد إذا اشتكى عضرا تَدَاعَى له سایر جسده 
م2 2 مر 
بالسهر» واگمی). متفق علیه. 
وروی جریر بن عبد الله 5 أن رسول الله خف قال: «لا يَرْحَمْ الله مَنْ لا 


برخم الناس». متفق علیه". 


 )۱(‏ البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) 4۳۸/۱۰ (کتاب الأدب) (باب رحمة الناس 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) حدیث رقم ۲۹۸۲. 
)۲( البخاري في (الصحيح - مع فتح الباري) ٠‏ ۸/۱ (کتاب الأدب) (بابت رحمة الناس< 


معالم الر حمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه 7 77 


من مظاهرها عيادة مرضاهم. مثل عیادته = للغلام اليهودي لما مرض» 
حيث ورد عن أنس ده أنه قال: گان لام يودي یم الي = فمرض 
1۳ اي چ موده فَفَعَدَ عند رأسه فَقَالَ له «أَسَْيِم». فتظر ال 5 سس 
عِنْدَه فقال لَه 4: أَِعْ ابا القاسم < . فشک فَكَرَّجَ الي = وهو ؛ E‏ 
«الْحَمْدُ له الذي ا أنقده من نَ التّار»». 


من مظاهرها صبره 22 على آذیتهم» وعدم دعائه عليهم؛ لما جاء في 


حديث آبی هريره اه قال: قیل یار شول الله اذغ عَلَ کی قال: 1۳1 


أبعت لاه و بعت رده ْمَة). آخرجه مسلم". 


-والبهائم) حدیث رقم 7۰۱۳ ومسلم في (الصحیح) ۱۸۰۹/6 (کتاب الفضائل) (باب 
رحمته الصبیان والعیال وفضل ذلك) حديث رقم ۲۳۱۹ 

(۱) البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ۲۱۹/۳ (کتاب الجنائز) (باب إذا سلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه وهل یعرض على الصبي الاسلام) حدیث رقم ۱۳۵۲ . 

 )۲(‏ في (الصحیح) ۲۰۰۲/6(کتاب البر والصلة والأدب) (باب النَّهْي عَنْ لَغُن الدَّوَابٌ 


وَغَيْرْهَا) حدیث رقم ۰۲۹۹۹ 


او و وت ی ی 


الأحاديث المرويّة في فتح مكة. وفيها أن النبي ج 9 ل: «مَنْ دحل دار 


6 
۶ م 2 


اڀ فان نهو آم )۰ . 


وجاء في رواية ان أي شَيْبَة: «أن أبا بكر 5 يه قال: يَارَ سول الله إن 


۳ 


عه 


با فان رَجُل تب الماع - يَعْني: الشّرّف قَقَالَ: «مَن دح دار أي شفیان 
هو آمن» فقال: وَمَا تسم دَارِي. ‏ راد این عُقبّة: وَمَنْ دَخَلَّ دار حکیم فَهُوَ آمن. 
وهي من أَسْفَّل مَكّة ودار أي سيان بأَعْلَاهًاوَمَنْ دحل المسجد فهو آمن. قال: 


وما یسم النجد. فال اومن أَغْلَقٌ بابه فهو آمن». قال آبو شفیان: هذه وّاسعة». 
وأما رواية أنه قال لأهل مكة: «اذْمَبُوا اشم الطلقَاء» فهی رواية 


(۱) رواه الامام مسلم في (الصحيح) "/ ١5٠5‏ (كتاب الجهاد والسير) (باب فتح مكة) 
حديث رقم ۰۱۷۸۰ 

(۲) ذكره محمد شمس الق العظيم آبادي آبو الطيب في (عون المعبود شرح سنن أبي داود 
۸ نسخة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية» ١5١5‏ (كتاب الخراج) (باب 


ما جاء في خبر مكة وكان فتح مكة) عند شرحه للحديث رقم ۳۰۰۵ وعزاه لابن ابي شيبة. 


ناس 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه = 2 

ضعيفة بسبب الانقطاع والإبهام الواقع في إسنادها؛ لقول ابن إسحاق لله في 
روايته ها: وحدثني بعض أهل العلم أنه # قام على باب الكعبة فذكر 
الحديث. وفیه ثم قال: «یا مَعْشَرَ ود ی ما رون فَاعِلٌ فیکم؟» قالوا: خر 
أخ کریم وابن أخ كريم. قال: «اذْهَيُوا تم الطلَاء»۰. 

يقول الشيخ الالباني #لشَنه: هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد ثابت» 
وهو عند ابن هشام مُعْصَلٌء وقد ضمّفه الحافظ العراقي". 

وقال ‏ أيضاً -: هذا سند ضعيف مرسل؛ لأن شيخ ابن إسحاق فيه م 
یُسَم» فهو مجهول. ثم هو ليس صحابيًا؛ لأن ابن إسحاق ل يدرك آحدا من 


الصحابة بل هو پروي عن التابعین» وأقرانه» فهو فرصل اوخا © 


(۱) ذکرها ابن هشام عبد اللك بن هشام بن أيوب الحميري التوفی ۲۱۸ ه في (السيرة -مع 
الروض الأنف) ۷/ ۷٤‏ في فتح مكة (باب خطبته على باب الکعبة)؛ وآوردها ابن حجر في 
(فتح الباري) ۱۸/۸ (كتاب الغازي) (باب دخول النبي © من أعلى مکة) عند شرحه 
للحدیث رقم 1۲۸۹ 

(۲) (دفاع عن الحديث النبوي والسیرة) ص.... لحمد ناصر الدین الألباني مه وم أقف على 
تضعیف العراقي له في تخريج الا حیاء. 

(۳) (سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة-مع المكتبة الشاملة) حدیث رقم ۰۱۱۳ 


r 


مظاهرها كثيرة منها الظاهر التالية: 
(۱) بیانه 2 لعظم منزلة التواصل بين ذوي الارحام؛ لحديث 


ا بی هِرَيْرَةَ وَِقه أن الي له قال: «حَلقّ الله ال فک قرغ من قَامَتِ الحم 


EE 


فاخذت د بحقو الرَّحْمَنِ 5 مَدُ. قَالَتْ: هَذًَا ام الْعَائِذِ يك مِنَ القطيعة. 


قَالَ: ۳ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ من قَطَعَكِ. كَالَتْ: بل یا رَبٌ. 


8 


در کر 
| 


قال: فك ب». قال آبو هُرَيرَةَ (@: اقْرَءُوا إِنْ شنم ( فهل عسیثر إن دوليم 
تُفْسِدُوا ف الْأَرَض وَتُقَطُِوَا أرَحَامَكُم 4 (عمد:۷)۲۲. 

(۲) آمره # بصلة الرحم؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري 5ة «أنَّ رَجْلاً 
قَلَ: يا رسو اه أخبرن عمل بُذخّتي .تالا مال مال فقا رسوا 


5 


اله 2 : «أَرَبٌ" ما لَه». فقال التي :عبد اد الله لا شر 


ن 


(۱) البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) © (كتاب الأدب) (باب من وصل وصله 
الله) حدیث رقم ۹۹۸۷. 

(۲) أي أنه ذو خبرة وعلم. يقال أَرْبَ الرجل بالضَمٌ فهو آریب أي صار ذا فِطْنَةِ. ورواه افروي 
رب ماله] بوزن سل أي أنه ذو ارب: خَبرَة وعلم. (النهاية في غريب احدیث 


والثر)۳۵/۱. 


۵ 


1 
5 
معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه a‏ 


الصلات و و وی ال کات رصل الرحم دَرْهَا). قال انه گا كان ل راحلته»۲. 


مظاهرها کثیرة» ومن آبرزها الظاهر التالية: 
(۱) وصیته 4 بالصبر على عوج النساء والاحسان الیهن؛ لما روی 


م ۵ و عم و 


أبو هريرة ده أن النبي ج قال: «اسْتَوْصُوا بای قطن ار خُلِقَتْ مِنْ 


۳ 


ضلع. ون َ آغرج مين الضلع آغلاه تن عبت تیه سرت وان رکه 1 


(۲) نيه ## عن قتل النساء في القتال؛ لأنهن غير حاربات؛ لحديث 
ابن عْمَرَ د قال: «وجدت امْرَأةٌ مَقتولَة في بَعْض مغازي رَسُولٍ الله 2 
نی رَسُولٌ الله 4# عَنْ قَثْل سای وَالصَّبْيَان)”. 


)١(‏ البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) ۱8/۱۰ (كتاب الأدب) (باب فضل صلة 
الرحم) حديث رقم ۹۹۸۳. 

(۲) البخاري في (الصحیح-مع فتح الباري) 4/ ۲۵۳ (كتاب النكاح) (باب الوصاة بالنساء) 
حديث رقم ۵۱۸۲. 

(۳) رواه البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) ۱4۸/۲ (كتاب الجهاد والسير) (باب قتل 
النساء في الحرب) حديث رقم ۳۰۱۵ ومسلم في (الصحیح) ۳/ 155 (كتاب الجهاد 
والسير) (باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) حديث رقم 4 ۱۷. 


ع 


(۳) أمره يق بالإحسان إلي الأمَمّات؛ لم رخ أ 


ا 
59 
6 
NON‏ 
N‏ 3 ی 
ا 0 


«جاء جل إل سول الله له 4 مَقَالَ: با رد ول نع هو مد ؟ 
لوح م 2 


٣ي‏ 
قال: «أَمَكَ). قال: نم 2 قال: «أَمّكَ». قال: نع من؟ قال: «آشل». فال: نم 


5 رم م۳ 
2 قال: ١م‏ بو 5 ۹1۹ 


٤ 


2 تخفيفه 9 للصلاة حتى لا يث E Es‏ 


فا + لحديث أبي قتادة #5 :أن رسول الله 4# قال: «إِنّْ لَأَقُومُ في الط لاة 
reo ¢‏ ٤ه‏ رو و ی و رم 6 0‰ رم 
آرید آن طول فيهاء قاسم بکاء الصَبی؛ اور ني صلاتي؛ گرَاهِية آن أَشُقَّ 
و 


أمُوا. آخرجه البخاري”» ولحديث أنس بن مالك د أنه قال: ا له 


اما قط أَحف صلا ولا أت من ال < وَإِنْ گان لَيَسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبيٌ؛ 


2 و رس مشاه 3 و 
۹۹ 


وج ده 2 ٩‏ 0 عو ۰ 5 
فيخفف مافة آن تفتن "آمه». آخرجه البخاری". 


 )۱(‏ البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) 40۱/۱۰ (کتاب الأدب) (باب من أحق الناس 
بحسن الصحبة) حدیث رقم .091/١‏ 

(۲) في (الصحیح -مع فتح الباري) ۲۰۱/۲ (الأذان) (باب من أخف الصلاة عند بکاء 
الصبي) حدیث رقم ۰۷۰۷ 

(۳) ومعنی: (أن تفتن آمه) تلتهي عن صلاتها فلا تخشع فیها لاشتغال قلبها ببکانه. قاله الحافظ 
ابن حجر في (فتح الباري) ۲/ ۲۰۲ 

(5) رواه البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ۲۰۲/۲ (كتاب الأذان) (باب من أخف- 


2 
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1 5 ا عل رسج ع 1 کر 

وو ل ات و 
امه رَه وی الصا 31 3 قیقر ا اقيق 0 بالسّورَة الْقَصِرَةٍ 0 , 

(۵) حثه عل صلة ات وإن 5 فشر کات؛ ديت ارت 


بی بكر ۶ هة قَالَتْ: كني أي رَاغِبَة في عَهْدِ الل 4 » فسات النبي ضف 


۰ 
2 


ا 


7 


آَصلها؟ قال: نم 


رحمته 2 بالأطفال: 
مظاهرها كثيرة» وان من أَبْرَزْها اكَظاهر التالية: 
(۱) تقبيله # للصبيان» کا جاء في حديث نس بسن مالك ل أنه 


قال: ما رَأیْث أَحَدّا ان آَرْحَمَ بِالْعِيَالٍ من رَسُولٍ له قال: گان إِبْرَاهِيمُ 


| ر 5 كن سره و 0 م7 ۳ و ۷ و 3 
E‏ وال انیب قاط وشن تفه فَيَدْخْل ات -وانه 


-الصلاة عند بكاء الصبي) حدیث رقم ۷۰۸ . 

)۱( في (الصحیح) ۱/ ۳4۲ (کتاب الصلاة) (باب مر الأَيِّةِ بتَخْفِيفِ الصَّلاَةٍ في َام) حدیث 
رقم 1۷۰. 

(۲) البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) 417/٠١‏ (کتاب الآدب) (باب صلة المرأة آمها 


وها زوج) حدیث رقم 0٩۷٩‏ . 


مس 


1 


ی رو وکو ع 


یدح وَكَانَ ظتره فیا فیا خذه یل ؛ ثم یزجع". وعن عائشة دة قالت: 

جاء أعرابيٌ إلى رسول الله 4# فقال: Id‏ 

رسول الله طن : «أَوَ مك لك أن َرَعَ الله الرَّحْمَة من قلبك؟). متمق عليه". 
() مره 4 مع الأطفال» کا جاء في حديث ملد بت ال بن 


سَعيد 5 أنها قَالَتْ: ١‏ یت وَسُولَ الله لله 2 مَعَ أبى. وَعَلَّ قيض اضفر 


ی 7 1 مر ی 9 ره 
فقال ل ر شول الله 2: «سَنَة س٠‏ - قال عبد ال وهی بال حميشية: حسّنة. ‏ 


(۱) ظیْرّا بکسر العجمة وسکون التحتانية الهموزة بعدها راء أي مرضعاء وأطلق عليه ذلك؛ 
لأنه كان زوج الرضعة وأصل الظتر من ظَأَرّتِ الناقة إذا عطفت على غير ولدهاء فقيل 
ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يُشاركها في تربيته غالبًا. قاله 
ابن حجر في (فتح الباري) ۳/ ۱۷۳ 

(؟) القَيْنُ بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحدّادء ويطلق على كل صانع» يقال: 
قان الشيء إذا أصلحه. قاله ابن حجر في (فتح الباري) ۱۷۳/۳ 

(۳) رواه الامام مسلم في (الصحيح) 4 / ۱۸۰۸(کتاب الفضائل) (باب رَحْمتهِ #2 الص بیان 
الیل واه وَقَضْلٍ ذَلِكَ) حديث رقم ۲۳۱۲ 

() البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ۶۲۱/۱۰ (کتاب الأدب) (باب رحمة الولد 
وتقبیله ومعانقته) حدیث رقم 9۹۹۸ ومسلم في (الصحیح) ۱۸۰۸/4 (کتاب الفضائل) 
(باب رحمة النبي #2 الصبیان والعيال وتواضعه وفضل ذلك) حدیث رقم ۲۳۱۵ 


)2 حکی ابن حجر في (فتح الباري) 7/ 4 (كتاب الجهاد) (باب من تكلم بالفارسية- 
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معالم الر حمة في علاقة النبي < بمجتمعه 6:۰ 


ا 
26م :9 A rd‏ 


5 ۹4 م بي لاش ی چ مرت 9 4 1 ,2 1 وگ تام 
قالت: فَذَمَبْت ألعَبٌ بخاتم النبوق فزبرنی آبی قال رَسول الله 42: 


وى مسر سه 


ةم بو له مه و دزی 13 ر 9۶ ۰ 6 ۶ 9 2 
«دَعَها». نم قال رَسُول الله =#: «آیی و أخلفی“ ت آنیل وآخلفی. م أبيل 
وا شام . 


-والرطانة) حلاف العلیاء في ضبطها بقوله: قوله سنه سنه هو بفتح النون وسکون الهاء» وفي 
رواية الكشميهني سناه بزيادة ألف واهاء فيه للسکت وقد حذف قال ابن قرقول: هو بفتح 
النون الخفيفة عند أبي ذر» وشدَّدها الباقون» وهي بفتح أوله للجمیع إلا القابسي فکسره. 

(۱) يقول ابن حجر في ضبطه ومعناه وبیان اختلاف الروایات فيه في (فتح الباري) ۲۸۰/۱۰ 
في (کتاب اللباس) (باب الخميصة السوداء): قوله (أبلي بفتح اهمزة وسکون اوح دة 
وکسر اللام آمر بالابلاء وکذا قوله: «أخلقي» بالعجمة والقاف آمر بالأخلاق» وهما 
بمعنی» والعرب تطْلق ذلك. وترید الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك» أي أنها تطول 
حياتها حتى يَبْلَ الثوب ويخلّق» قال الخليل: بل وأَخْلق معناه عش وخرّق ثيابك وآرقعهاه 
وأخلقت الثوب: أخرجتٌ باليه ولفقته. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري 
وأخلفي بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف؛ لأن الأولى تستلزم التأكيد؛ إذ الابلاء 
والأخلاق بمعنی» لكن جاز العطف؛ لتغاير اللفظین والثانية تفيد معنى زائداء وهو أنها 
إذا أبلته أخلفت غيره» وعلى ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد» لكن التي بالفاء 
أيضا أولى» ويؤيّدها ما أخرجه آبو داود بسند صحيح عن آي نضرة قال كان أصحاب 
رسول الله يه إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له تيل ولف الله. 

(؟) البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) 75/٠١‏ (كتاب الأدب) (باب من ترك صبية 


غيره حتى تلعب به أو قبلها أو ما زحلها) حديث رقم 09197 


ست نبي الرحمة چ 

(۳) خُرْنْهِ 4# على موت الأطفال؛ حدیث آنس أنه قال: قم دحَلتا 
هد لك وَإبْرَاسِيمُ ود یی فَجَعَلَتْ عَيْنَا رول الله 42 تذرفانه 
ققال لب الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ هه : وت یا وشول الله؟ کل «يَاابِنَ وف 
0 نم انها بأَخْرَى تال ج : ِن الْعَبْنَ تَدْمَعٌ» وَالْقَلْبَ بحرن ولا 


قو الا ما را نا براقك یا إِبْرَاهِيمُ مَحْرُونُونَ). متفق عليه". 


نو 0 
رحمته ± بالینین: 


من مظاهرها: آمره < بتخفیف الصلاة مراعاة لاحواهم؛ لما روی 


آبو مسعود ده : «أنَّ رخلا تال واه ار سول الله إل لت خر عَنْ صَلا: الْعَدَاةٍ 
واه 24 9 1 جنا + مره wa.‏ 6 چ ه 
من أجل فلان+ يا يُطِيلٌ بت فا ریت رَسُولَ الله 4# في مَوْعِظَةٍ أَشَدّ عَضبَا مِنْهُ 


۳ 
ر e‏ س 0 9 سر 


م۵ ر 21 E‏ 0 سم و + م ۵ م) ار 4 م dG Of‏ 
ومیل ثم قال: (إنَّ نکم متفرین فیک ما ص بالناس فلیتجوز؛ فان فیهم 
العف الک وَذا ااج2))<. 


= البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) ۱۷۲/۳ (كتاب الجنائز) (باب قول النبي‎ )١( 
۱۸۰۸(کتاب الفضائل)‎ / ٤ نا بك لمحزنون) حديث رقم ۱۳۰۳ ومسلم في (الصحيح)‎ 
.۲۳۱۵ (باب ره 4 الصّْيَانَوَالَِْالَ وَتَوَاضْعِهِ وَفضل ذَلِكَ) حدیث رقم‎ 

 )۲(‏ رواه البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ۲/ ۱۹۷ (کتاب الصلاة) (باب آمر الائمة 


بتخفیف الصلاة في تمام» وإتمام الرکوع والسجود) حديث رقم ۰۷۰۲ 


نات 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 
رحمته 2 بذوي الاحتیاجات الخاصّة”: 
يراد بذوي الاحتیاجات الخاصّة: من هم احتیاجات خاصّة تلف عن 
احتیاجات الا خرین» لقن والرْهَى بأمراض خاصّة» ومن مظاهر رحته بهم: 
)۱( ب نی بحل به بويعل الصسر؛ لا وی اشن بسن 
مالك 5[ أنه قال: سمعت النبي 4# يقول: لاله قال: إِذَا ابیت عَبْدِي 
بحبیتیّه فصر عَوضته نَهُ مھا اة . پر ا 


(۲) خسن تعامله 2 مع مَرْصَى الأمراض العقليّة؛ لما روی أ: 


مالك 5@: «أنَّ ار كَانَ نی عَقلِها شي ال رد 
وو 


م۳ 


4 ست 


الحلا تا عض اطع رت ون ايها" 


حاحت فقال: ایا آم فا 


1 
5 
0 
06 
e 
1 


(۱) ذوو الاحتياجات الخاصة مُصطلح حديث يُقصد به بعض الافراد الذين لهم احتياجات 
خاصة تختلف عن احتياجات باقي أفراد المجتمع » كاموّقِين» والموهوبين » والمرضى 
بأمراض خاصّة » والستّن. انظر موقع مؤسسة الرواق التخصصة في خدمات ذوي 
الاحتياجات الخاصة بالشبكة العالمية. http://www.q8Ssneed.co‏ 

(؟) رواه البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) ١١0/٠١‏ (كتاب المرضى) (باب فضل من 
ذهب بصره) حديث رقم 1۵۳ ۵. 


)۳( في (الصحيح) ۱۸١١ /٤‏ (كتاب الفضائل) (باب فرب التي لكك من الاس وركم 


من آبرز مظاهرها: الظاهر التالية: 


(۱) یه ع عن أذيّة الجيران؛ محدیث أبي هريرة فص أن النبی له 


قال: «مَنْ کان 0 ۰ الحديث”". 


قال: «ما ال بُوصِيزو زيل بار على تآ ميرف 


من مظاهرها: ترغيبه ع في كفالة الیتامی؛ لحديث سهل بن سعد وه 


أن النبي 4 قال: «أنا نا وگافل ینیم في الجن كد . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقال: «باصبعیه السبابة والوشطی»۳. 


حبهِ) حدیث رقم ۲4 ۲۳. 

البخاري في (الصحیح - مع فتح الباري) ۹/ ۲۵۲ (کتاب النکاح) (باب الوصاة بالنساء) 
حديث رقم 0۱۸٩‏ . 

رواه البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ٤٤١/٠١‏ (کتاب الأدب) (باب الوصاة 
بالجار) حدیث رقم 1۰۱ . 

رواه البخاري في (الصحیح مع فتح الباري) 2۳٩/۱۰‏ (کتاب الأدب) (باب فضل من 
یعول یتی|) حدیث رقم ۰۱۰۰۵ 


6 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه = 2ج 
رحمته < بالأرامل والمساكين: 
من مظاهرها: ترغيبه = في الإحسان إلي الأرامل والمساكين؛ حدیث 
صفوان بن سليم دة يرفعه إلى النبي © أنه قال: «السّاعِي عَلَ الْأَْمَلَةٍ 
کین کالجامد في سبیل الله و ِي يَصُومُ هار وموم اللَيْلَ)". 
وني رواية أبي هريرة َله: «السّاعِي 5 الْأَرْمَلَةٍ والشکین گالجاهی في 
سبیل اب وأحسبه قال - يشك القعنبي -: «كالقائم لاف وكالصائم لا 


1 
0 
۶ 2( 
د بفطر ۰ 


من مظاهرها الظاهر التالية: 
(۱) عدم ضجره = من تصرّفاتهم؛ حدیث أنس تاه أنه قال: (خدمت 


رو دي 


و ۳ 
النبی #22۶ عشر سنین. فا قال لى آف. ولا م2 نعت؟ ولا: ألا صتَعت»۳. 


 )۱(‏ رواه البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ۳۷/۱۰ (کتاب الأدب) (باب الساعي 
على الأرملة) حدیث رقم ٠٠٠١‏ . 

 )۲(‏ البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ۱۰/ ۶۳۷ (کتاب الأدب) (باب الساعي على 
المسكين) حدیث رقم ۰۱۰۰۷ 

(۳) رواه البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) 407/۱۰ (کتاب الأدب) (باب حسن- 


0 


سح نبي الرحمة 3 
(۲) آمزه عت باطعام الخدم نما نأكل» وکسوتهم ما حتيي به» واعانتهم 
على الأعمال الشاقّة التي نکلفهم بها؛ لحديث العرور أنه قال: «قیث با در ارب 


م م 9 00 77 44 5026 02 ره و م 1 > سای و 
وَعَلَيْهِ حلف وَعَلَ غلامه خلف فمألته عَنْ دك فقال: از يي مایت زجلا فعرته 


وو 2 
۶ 2 


و 
لل ال ج فا اداع تا 4 بأمه؟ تا مرو فك جاه 5 


فقال 
نگ عرف ؛ جعلَهم اله تحت يديك فَمَنْ گان أَخُوهُ تحت برو فليُطْعِمْهُ ينا 


ذه 


کل وا سه ما لیس ولا نكل هم ما وه قان کلف هم 


05 ۶ و و 


م فأعينوهم)”". 


من مظاهرها المظاهر التالية: 
عت في سقيها؛ لحديث أبي هريرة وه : أن رسول الله ج 

قال: «يَيْعَا 00 فَوَجَدَ بنرا قَتَرَلَ فِيهَاء 
»مرج قدا کلب بت یل ری من الي قال الرّجُلٌ: لَقَدْ 


و 


ما الْكَلْبَ مين الْعَطَشٍ یل الَّذِي گان بل ي فَتََلَ انر ما خفه ثم 


(۱) ترغیبه = 


-الخلق والسخاء. وما یکره من البخل) حدیث رقم 1٠۳۸‏ . 
)۱( رواه البخاري في (الصحیح -مع فتح الباري) ١‏ كتاب الایمان) (باب العاصي من 
آمر الجاهلية ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرك) حدیث رقم ۳۰ . 


سم 


0 
معالم الر حمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه سل يج 


0 


ا ر م9 رم سر 5 ۳ م و مر م2 بو ر سے 
که يفيه» الکلب. فشك الله له فغفر له). قالوا: با سول الله. وَإِنْ لتا 


في نایم خر فقال: «نعی في کل ات کبد رطبة آَجْ»*. 
(۲) أمره 4# باحسان ذبحهاء وفعل ما ير يحها؛ حدیث دادن 
آزس و & قَال: نان حفظتھا عن رَس سول الله 4# قَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ الاخسَان 


عل کل شىء فاد تلم َأَحْسِنُوا الیل ورد دحتم فاخا الذّبْحَ ولد 


ع تن 


)١(‏ رحمته امه بنهيها عن الوصال”؛ لحديث عائشة دة أنها 
الت: SS‏ 00 نك ال قَالَ: «إني 


ص co‏ و كش ع بطعمنی ر ل 
لَسْت هکم إن أبيث يُطعمُني ري يُسقيني ". متمق عَلّيواه 


 )۱(‏ رواه البخاري في (الصحيح _مع فتح الباري) 578/٠١‏ (كتاب الأدب) (باب رحمة الناس 
والبهائم) حديث رقم .1٠١9‏ 

 )۲(‏ مسلم في (الصحيح) ۱۵4۸/۳ (كتاب الصيد والذبائح) (باب الأَمْر بإِخْسَانٍ الب 
وان تیدا »حدیت رقم ۱۹09 ۱ 

(۳) الوصال الا یفطر يومين أو أياما. (النهاية في غريب الحديث والاثر) ۵/ ۰۱۹۳ 

(4) رواه البخاري في (الصحیح) ۲۰۲/4 (کتاب الصوم) (باب الوصال ومن قال لیس في- 


(۲) عتابه فك الرقیق لن تنرّه عن بعض آفعاله؛ لما جاء في حدیث 
عائشة 5 أا قالت: ١صَنَعَ‏ اي 4 شید فرخضص فيه قتَتَرَهَ عنه قَوْمٌ 
بلع لك التي 42 َحَطَبَ, قود الله ثم قال: «ما بال وام يرون عن 
لت ا وان 3 0 بالله 5 / 
الإنكار عليه؛ لحديث أبي هريرة َب 4 أنه قال: 50 را TT‏ 
اوه الناش فَقَالَ ال هُمْ ال 2 : ادَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ مجلاین مَاءِ 
آو نوا من ماي إا یم ميَسّرِينَ» و توا مُعَسَّرِينَ)”. 

2 لل ا ا ل ترم 


يه تله الذي قال: ییا آنا صل مَعَ رَسُولٍ الله 4 إِذْ عطس 
مه ا 0 a‏ 2 ° وه و زر شمه م4 
رَجُل من القَوْمِ فقل : يَرَحمَكَ الله. فرماني القوم بِأَبصَارِهِمُ. فقلت: وانکل 


=الليل صيام) حديث رقم ١955‏ ومسلم في (الصحيح) ۲ (كتاب الصيام) (باب 
اي عَنِ الْوصَالٍ في الصَّوّم) حديث رقم ۱۱۰۵. 

 )۱(‏ البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) ٩۱۳/۱۰‏ (كتاب الأدب) (باب من لم يواجه 
الناس بالعتاب) حديث رقم 1۱۰۱ . 

 )۲(‏ البخاري في (الصحیح-مع فتح الباري) ۳۲۳/۱ (کتاب الوضوء) (باب صب الماء على 
البول في المسجد) حديث رقم ۲۲۰. 


0 
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امیا ما شاک نرود إ؟ فَجَعَلُوايَطْرِبُونَ ديم على أَنْكَاذِهِمْ تلع 
رهم بصنو ني لکنی سكت ناد ى رشول الله 5# فبأبي هُوَ وأمي ما 
رابت معلا قبل ولا فد خسن علا منك ف وله ما كَهرَنِ ولا ضربيي ولا 
شَتَمَنِي قال: «إنَّ هَذِهٍ الصَّلاةَ ایضلخ فِيهَا شيء من کلام لاس انا هو 
الت بيخ والتکبن وقراءة لقرآن». ادى 

)0( رحمته < للجذع بوضع يده الشريفة عليه» وسکون الجذع بعد 
ذلك كما روى جابر بن عبد الله ظا أنه قال: گان الج مَسْقُوفًا عل جُذُوعٍ 


Zo 


من نَخْلِء فَكَانَ اي 4 إا حَطب يقو مإ جلع نها قَلَمَ صَِعَ لَهُ الف 


وَكَانَ عَلَيْه فَسَمِعْنَا لدّلك 3 صوتّا کصوت السار حتی جَاء ال ج 


فَوَضَعَ ید َلَيهاء فَسَكَنَتْ0” 


)١(‏ رواه الامام مسلم في (الصحیح) ۳۸۱/۱ (کتاب المساجد) (باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته) حديث رقم ۳۷٥س‏ 

(۲) رواه البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) 5/ 507 (كتاب المناقب) (باب علامات 
النبوة في الإسلام) حديث رقم ۳۹۸۵ وللحديث روايات أخرى ذكرها ابن حجر في فتح 
الباري ومنها: ووقع في رواية عبد الواحد بن أيمن فصاحت النخلة صياح الصبي» و 
حديث أبي الزبير عن جابر عند النسائي في الكبير اضطربت تلك السارية كحنين الناقة 
اوج انتهی والتلوج بفتح الخاء المعجمة وضم اللام الخفيفة وآخره جيم الناقة التي= 


ا 


(5) ركه 4# لبعض العبادات حتی لا تفرض على أمته فتعجز عنهاء 


ام 
3 


2 | ار سول‎ e 
الاس فتَحَدنُو قا تتح أت مب لزا مه ضح الاش تنود تكثر‎ 
لالج من ال لک َرَج سول الله 4 مَصَلَْا بصلانه کا انب‎ 


له راب 3 عَبجَرَ الْْجدٌ عَنْ اهلو عتی خر لصلا اسب كَلَمَ قّی الْمَجْرَ 


قبل عَلَ التاس» تشه نم قَالَ: اعد فان یف عَلٍ مکانکم لک 
و و وه 


خشیت آن تفرص عَلَيْكُمْ » فتَعجووا عَنها ۷. وني رواية آخری عن عائشة فش 


ها قالت: إِنْ گان رَسُولُ الله <4 لیم الْعَملّ» وَهُوَ نب أَنْ يحْمَلَ به حَشْبَةٌ أن 


۳ ك سم 5 5 22 
يعمل به الناش» فیفرض عَلَيْهِمْ..».الحديث”. 


-انتزع منها ولدها وني حديث أنس عند ابن خزيمة» فحنت الخشبة حنين الولد» وفي 
روايته الأخرى عند الدارمي خار ذلك الجذع كخوار الثور» وني حديث أبي بن كعب عند 
أحمد والدارمي وبن ماجة فلا جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق 

(۱) رواه البخاري في (الصحيح -مع فتح الباري) ”/ 4۰۳ (كتاب الجمعة) (باب من قال في 
الخطبة بعد الثناء أما بعد) حديث رقم 5 ۹۲. 

(۲) رواه البخاري في (الصحیح-مع فتح الباري) ۱۰/۳ (أبواب التهجد) (باب تحريض 
النبي... على صلاة اللیل والنوافل من غير إيجاب) حدیث رقم ۰۱۱۲۸ 


نادس 
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5 ر 3 
(۷) عدم أمره 44# مه بالسواك حتى لا يَش عليهاء كما في حديث 


۳2 


أبي هريرة وه أن رسول الله 4# قال: ولا آن آَشل عل أَمبِي لامرتیم 
لول 

وهکذا نجد أن النبي كه كان رحمة للعالمين» وآن رحمته < شیلت 
أهله. وأصحابه» وأصدقاءه؛ وآعداء» والحاربین له الذين صبر على أيه 
ول يَدُعٌ عليهم بل عفا عنهم» والحمد لله رب العالمين. 


جد جا ۳ 
يري ۶۳ ۳ 


)۱( البخاري في (الصحیح - مع فتح الباري) ۱۳/ ۲۲ (كتاب التمني) (باب ما جوز من 


اللو) حدیث رقم ۷۲۱ . 


7 


ابیض 
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النتانج: 


من 


أبرز نتائج هذا البحث. ما يلي: 


أن الرَّحْمّة في الشريعة الإسلاميّة ها مكانة ساميّة» وأنها مُرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا بالایمان والتقوى. 

أن ارتباط الرَحمة بالایمان والتقوی من أكبر الدوافع لِيَذَه والمحافظة 
عليها بإخلاص وتَمَانٍ. 

أن الاستهزاء برسول الله 4# ظهرٌ مع بداية الدعوة وَل مُسْتَورًا إلى 
يوم الناس هذا. 

أن الله تعالى حمى نبيه من مكايد أعدائه» والمستهزئين به 
وبشريعته. 

أن علاقة النبي 2 بمُجْتَمَعه كانت علاقة رحيمة» وأن الشواهد 
على ذلك أكثر من أن تُخْصَى . 

أن رحمته 4# لم تكن تُزتبط بمواقف مُعَيَنَةه بل كانت رحمته منهښًا 


4. 


۲ 


انا لاوما له 

* أن رجته قفر كيت الکبار والصغان الرجال والنساء الُوافقین له 
زاتما لمن وا ی ین تا 

٠‏ وآن رحته 4# شملّت الحيوان واشماد. 

التوصیات: 

وأوصي في نهاية هذا البحث بالتوصیات التالية: 

۰ الت عل تمه وروی ناه با سره الوب سا 

۰ التأكيد على أهمة ال بلاق الرسول عن في تعامّلاتنا كلهاء 
ولاسيًا في تعامُلنا مع غير المسلمين صدقًا في الكلمة» ووفاء بالعهد 
وسماحة عند التعامل» ب ينيع عن تطبيقٍ حسن مذي النبي طخ 
القائم على الرَّحْمّة» وحب الخير للبشرية جميعًا. 

۰ حث الذين جيدون اللّغات الأجنييّة للمشاركة في النتدیات الأجنييّة 
بالانترنيت» وارشاد التواجدین فیها إلي سيرة الرسول 4# وشتیه 
وتعريفهم بأخلاقه الکريمة. 

۰ العمل على تقويم» وتصحیح الأخطاء الفكريّة» والعمكَّة لبعض 
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السلمن | تشز الدین فلع واه عق دوالك ا ی 
الدّفاع عن النبي 4 ونْضرّته. 


العناية في يحالات التعريف بالنبى # ونْضْرَتِهء بالأحاديث 


وما لا أصل له. 


ج اي ۳ 
يري ۶۳ ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


تفسير القرآن العظيم ابن كثير» النسخة التي حققها / عبد العزيز غنيم وآخرون» 
ونشرتها دار الشعب - القاهرة بدون تاريخ. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة الشيخ عبد الرهن بن ناصر 
السعدي المتوفى ۱۳۷۲ هب النسخة التي نشرتها جمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالکویت. الطبعة الثانية ۲۰۰۱م. 

التلخيصءلأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ۷4۸ للذهبي - 
مطبوع بذيل المستدرك النسخة التي نشرتها دار الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون 
تاريخ. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى ۳۱۰ 
هب النسخة التي نشرتها دار الفکر -ببیروت عام ۱۹۸۶م. 

حکم من استهزا بالر سول العظیم عليه الصلاة والسلام أو سبه أو تنقصه أو 
استحل شيئا ما حرمه» لسماحة الشیخ / عبد العزیز بن عبد الله بن باز» مطبوع 
ضمن كتاب (مجموع مقالات وفتاوى متنوعة) للشيخ ابن بان جمع د/ محمد بن 
سعد الشويعرء النسخة التي نشرتها مؤسسة ا حرمين الخيرية» الطبعة الرابعة عام 


۳ اها. 


8 
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 )0(‏ الروض الأنف للسهيلي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الاندلسی 
المالكي» المتوفى ٥۸١‏ ه النسخة التي حققها وعلق عليها الشيخ / عبد الرحمن 
الوكيل» وطبعتها دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

(۷) سنن أبي داود» لسلییان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى ۲۷۵ه 
إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس -دار الحديث _حمص - الطبعة الأولى 
4ه 

(۸) سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى ۲۷۹ ه تحقيق أحمد 
محمد شاكر ‏ ومد فؤاد عبد الباقي ‏ وإبراهيم عطوة عوض - الطبعة الثانية 
۸ ه_مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

(9) السيرة النبوية لابن هشام» وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
التوفی ۲۱۸ ه النسخة المطبوعة مع الروض الأنف للسهيلي وحققها وعلق 
عليها الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل» وطبعتها دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ بدون 
تاريخ. 

(۱۰) صحيح الإمام البخاري -مع فتح الباري. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري المتوفى 57 ١ه‏ النسخة التي نشرتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد _بالمملكة العربية السعودية» وعلق عليها 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي» 


وأشرف على طبعها حب الدين الخطيب ‏ بدون تاريخ. 


(۱۱) 


(۱۲( 


(۱۳( 


20050 


)16( 


(۱1) 


)۱۷( 


نبي الرحمة ع 

صحيح الإمام مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى ۲۱ ۲ه نسخة 
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الریاض. الطبعة الأولى عام ١997‏ م. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» لحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب» 
نسخة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية» ۱۱۵ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني المتوفى ۸۵۲ هه النسخة التي نشرتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد _بالمملكة العربية السعودية» وعلق عليها 
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي» 
وأشرف على طبعها حب الدين الخطيب ‏ بدون تاريخ. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفومي المتوفى 95١٠١ه‏ النسخة الالكترونية -مع المكتبة الشاملة - 
الإصدار الثالث. 

لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
الصري النسخة التي نشرتها دار صادر - بیروت بدون تاريخ. 

مختصر سنن أبي داود, لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى 107 
هه النسخة التي حققها أحمد محمد شاکر» ومحمد حامد الفقي» ونشرتها مطبعة 
أنصار السنة المحمدية ‏ القاهرة -بدون تاريخ. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 


0 ٤ه‏ نسخة دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


معالم الر حمة في علاقة النبي < بمجتمعه ۲۷۵۸۰۵۱۷۰۰ 
(۱۸) النهاية في غريب الحديث والاثر» لأبي السعادات البارك بن محمد الجزري العروف 
بابن الأثير» التوفی ۲۰۲ تحقیق / طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي - 
نشر المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج ریاض الشیخ -بدون تاریخ. 
مواقع بالشبكة العالية (الانترنیت): 
(۱) موقع جامعة سيدي محمد بن عبداله: 
http://www.usmba.ac.ma‏ 
(۲) موقع منظمة النصرة العالية: 
http://www.nusrah.org‏ 
(۳) للاطلاع على مؤتمر رحة للعالمين انظر موقع: 
www.nusra.meshkat.net‏ 
http://www.mercyprophet.org‏ 


[وله ( موقع: 
www.heartsactions.com‏ 

1( مو قع ۱ 
http://www.almwar3i.com‏ 

)۷( مو قع : 


http://www.q8Ssneed.com 


ا جمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 

٠ MFM 
٠۰۹٩٩ - ۱ - ۲۵۸۲۷۵۹ : هاتف‎ 
۰۰۱۹۲۱۲ - ۱ - ۲۵۸۲۷۶۳ فاکس:‎ 


المملكة العربية السعودية 
ص . ب 21۸۱۱ الریاض ۶۲ ۱۱۵ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 


